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> ملخص البحث ومحاورہ: 


ه سيكون مجال الحديث في هذه الورقة مختصًا بالعلوم الشرعية دون 
غيرهاء إلا فيما تتفق فيه مبادئ البحث العامة في كافة الفنون الأخرى. 


٭ الدراسات الشرعية لن تجد مفهوما محفُزا وداعيًا للإبداع كمفهوم: 
"الاجتهاد". فهو نظرية متكاملة وعميقة الجذور في النضٌ الشرعي؛ وعليه 
فإن الدراسة ستقدّم رؤية مقاربة تنتظم فيها المفاهيم التالية: "البحث", 
و"الإبداع"» و"الاجتهاد" معّاء ليُنتجوا إضافةً حقيقية للمعرفة, تراعي القيم 
الأماسية لأي عمل كالإتقان والمبادرة والحزمء وقادرة على التخلّص من 
ااغواقق الات والاجعراعينة ومسعوعية المج واأذواقة. 


٠‏ الأطروحة الرئيسة في البحث: تتمحور حول ال معاني والمضامين» فنظرية 
الاجتهاد وقيمتها 2 إنتاج امعرفة وتطويرها.ء لا معنى لها دون إعلاء سلطة 


الأفكارء والتقيّد بمنطق الدليل والبرهان المعتبر. فالحقٌ لا يُعرف بالأسماء 


والانتماءات الضيقة. كما قال ابن المبارك: "دعوا عند الحجّاج تسمية 
الرجال"» ومنشأ الإبداع العلمي في استقلال النظر البحثي بشرطه الموضوعي 
(كما سيأقٍ). فذلك هو منطق البحث الشرعي الذي يُثمر علمًا وعملا. 


٠‏ وفيما يلي محاور الدراسة: 
أولًا: البحث العلمي إلى أين؟! 
ثانيًا: عرض الفكرة: آفاق الاجتهاد: 


«البحث 2 الأفكار. 


ثالنًا: عوامل مؤسسة: تنمية المهارات: 


- البحث والإبداع. - الاجتهاد والإبداع. - مشروعية الإبداع الاجتهادي. 
رابعًا: أسئلة المنهج: الأصول والمبادئ: 

1. سؤال المرجعية: بنية الدليل. 

2 سؤال الفهم: محك النظر. 

3. سؤال التنزيل: حيازة المعنى. 

خامسًا: أين التجديد؟ أزمة الإبداع: 

- أزمة التكوين الشخصي. 


- أزمة القراءات القاصرة في الوسط الشرعي. 

- أزمة الضمير المتبلّد في الفضاء العام. 

سادسًا: الخاتمة: من ثمار الإبداع: 

- الاستقلال العلمي. - البناء المعرفي. 

- النقد المنهجي. - الوعي الاجتماعي. 


سيكون البحث موجرً حول هذه ال محاور لتداولها وتطويرها مع ا مختصين 
من الباحثين وأهل الشأن» والحمد لله رت العاللمين من قبل ومن بعد؛ 
فاڑّے سس لاس سيؤاثة وتصنال: 


محمد بن حسین الأنصاري 


مكة المكرمة (حرسها الله) 


مركز نهوض للدراسات والنشر 


4 أولا: البحث العلمي إلى أين؟!: 


من المؤسف بحق أن تكون العلاقة بين العام الإسلامي والبحث العلمي ليست مُرضية؛ بل 
إنها تَسرٗ العدو وتسوء الصدیق, ولك أن تنظر في مجمل ما تنتجه الجامعات العربية من 
الرسائل, أو معدُل ما تُصدرہ دور النشر من المطبوعات سنويًا؛ لكي تأسى على واقع العلم 
وتوت كمدًا على أمة "اقرا" فيما آلت إليه. وهذا الناتج القليل إن هالك رقمه كثرةء فلك أن 
تتفخّصه عن قرب؛ لتلفظ أنفاسك الباقية! حين تعلم أن ثلاثة أرباع ذلك العدد هو رقم واحدء 
ینسخ نفسه! بمعنى أن ذلك العدد ما هو إلا نسخة واحدة تتكرّر بتكرّر الأسماء والگنٌاب! 


والضعف في البحث العلمي لا يشمل المجال الشرعي فقطء بل إن ذلك امتدّ إلى كافة المجالات 
حتی التجريبية والتقنية كما تؤكده لغة الأرقام! إن ضآلة البحث العلمي في العام الإسلامي. 
التي نتج عنها ضمور شديد في التقدّم التقني: َد من الأسباب الرئيسة التي ساغدت على 
انتشار الفقر الشديد بين سكانه. فمن بين 71 دولةً (معدمة) في العالم هناك ۲٢‏ دولة إسلامية, 
يبلغ فيها إجمالي دخل الفرد أقلّ من مئة دولار في السنةء ونسبة الأمّة تزيد على ۸۰×. 


لکن علينا بعد كل هذا أن نقول: إن البحث العلمي لن يقدَّم حلولًا خارقة, إنه یقدم معرفة 
منظمة أكثر ولكن لا يمكنه أن يقدّم حلولًا فورية للمشكلات الأكثر عمقًا. فالبحث الجيد يقدّم 
معلومات» وتحليلات أفضل, ولكنها داتَّا غير كاملة. إنه یقدُم عنصرًا صغيراء ولكن لا يمكن 
إهماله. إنه يساعد على تحديد مدى الاختیارات, لكنه لا يصنع هذه الاختيارات. 


إذا أردنا أن نعرف مدى إحساس الدول والشعوب الإسلامية بأهمية (البحث العلمي)ء فإن 
علينا أن ننظر إلى حجم الإنفاق عليهء فالناس داتمّا يصرفون جهودهم وأموالهم فيما يعدونه 
من أولوياتهمء وف هذا السياق نجد أن الإنفاق على البحث العلمي منخفضٌ لدينا على نحو 
مريع إذا ما قورن ها تنفقه الدول المتقدّمة وبعض الدول النامية. وهناك إحصاءات وأرقام 
كثيرة عن ذلك وكلها تُظهر أن (البحث العلمي) بکل أشكاله لا یحتلُ ما یستحلّه من العناية 
والاهتمام. من تلك الأرقام ما يشير إلى أن اليهود في فلسطين السليبة هم أكثر أمم الأرض إنفاقا 
على البحوث الأساسية والتطبيقية وبحوث التطوير؛ فهم ينفقون ×٣‏ من مجمل الدخل الوطنيء 
تليهم أمريكا التي تنفق ۲,١‏ من دخلها الوطني» ثم اليابان ۲,۸>. أما العرب - مغلا - فإنهم 
ينفقون على البحث العلمي نحوًا من ٠,۳‏ أي عُشر ما ينفقه اليهود! 


العقل الاجتهادي وتنمية البحث الإبداعي 


وتذکر بعض البحوث أن ما يُنفق على البحث في ال منطقة العربية يُقدُر بحوالي ۳ دولارات للفرد 
سنوياء على أن ما تنفقه الولايات المتحدة - مشلا - نحو من ١١1١‏ دولارًا. ويُقَدُّر بعض الباحثين 
أن (إسرائيل) وحدها تنفق على البحث العلمى ضعفٌ ما تنفقه الدول العربية مجتمعة!". 


وفي مجال البحث الشرعي خاصةً نحتاج إلى جهدٍ مضاعفہ ودعم كبير للاجتهاد العلمي, 
وقبول ا مخالف» والاستعداد التام لترك التأزم» وحسم الأقوالء وعدم التسليم المطلق في المسائل 
الخلافيةء وتقديس آراء البشرء كما أننا في المقابل ضد التسيِّب والانفلات, والجرأة في رذ أقوال 
العلماء دون مسوغ معتبر اشرعي وعقلي واجتماعي. 


> نانيًا: عرض الفكرة: آفاق الاجتهاد: 

إن البحث العلمي عملية استكشافيةء ورحلة تأمليّة وفكرية لبناء ا لمعرفة وصناعة المفاهيم؛ 
لذلك تقل قيمته غالبا حين لا يكون التعامل معه بمنطق الأفكار الذي بُعليی شأن الدلائل 
وال ملضامینء ویتسامی عن الذوات والانتماءات؛ إذ بغير ذلك لا يكون للاجتهاد الشرعي تأثير 
إيجايء إلا إذا تعلّق با معاییر العلمية الحاكمة في القبول والرد. 


فتمَركُز البحث حول فلسفة الأفكار وسَتَنهاء وسلطة الملعنی, يحيل الباحث إلى حيز آخر غير 
الذي يدور فيه غالبًاء فالعقل البحثي حين يرتبط تفكيره بالأسماء والشخوص, وظاهرة التقليد 
الأعمى دون الاتّباع الواعي يفقد بريقه النظريء ومنطقّه العلمي, ويغيب عنه الإبداع» وعمق 
الفهم والاجتهاد. وعدم الملاحظة لشبكة المفاهيم والأفكار وتطورهماء وفحص الدلائل وترتيبهاء 
وسياقات الخطاب! 


والإبداع يتحفّق بالتسليم لحاكميّة روح البحث الذي يعني ابتداءً فتح الاجتهاد الشرعي (دون 
وجل وخوف) للإنشاء والنقد. ومقارعة الحجج. وتبنّي الآراء بلا مصادرة أو ترهيب» وبذلك تكون 
السيافة کات افاس اله وع ها تضارت ھی ستد الا والشاغة اللفظية 
ورصف الأقوال احتجاجًا بها دون الوعي بسياقها وحجّتهاء فالحقٌ لا پُعرف بالأُسماء كما قال 
ابن المبارك: "دعوا عند الحِجّاج تسمية الرجال" وقال ابن حزم: "نحن في ميدان النظرء وحمل 
الأقوال على السير بالبرامین, فسنزيّف الباطل والدعاوى التي لا دلیل عليها حيثما كانت وبيد 


)1( انظر: حول التربية والتعليم» عبد الکریم بکار (ص۲۷۹۸۲۷۵). 
)٢(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .)6۸٢۷/۹(‏ 


مركز نهوض للدراسات والنشر 


من كانت» ويلوح الحق ثابنًا حيثما كان وبيد من كان”". وعليه فالسلطة في مجال البحث 
العلمي للفكرة ومعيارهاء والمعرفة بسياقها الظرفيء قبل تبنيها وتفعيلها في الواقع: والوعي بکل 
ذلك يجعل للاجتھاد أبعادًا واسعة لا حدّ لها. 


فالاجتهاد له آفاق تتجاوز حدود الزمان والمكانء والتوجّس الفكري الانطباعي؛ لأنه باختصار: 


- يتاس من نص مقدَّس لا متناه. بخلاف الآراء الشخصية التى يعتريها ضعف الإنسان 
وسوء فقهه. 


- فهو تحص الدلائل وينصاع لھاء ويكشف ثمرتها ودورها في إقامة الحياة. 


- ويتّسم الاجتهاد الواعي بالشمول في البحث عن دفّة الفهم., واعتبار مناهج النظر؛ 
للاستعانة بكل ما له صلة نظريًا بالحكم لتصوره واكتشافه. 


کا اكه وسر خل الات لمكا هن سو عاق النفسن والظباضيناء وات اگ دامح 
الأتباع وغيرهم. 


فهو يتعالى على ذلك كلّه إلى ساحة البرهان والدلیل, فقيمته وحيويته تتصل بالنصٌ المقدّس 
وتوجيه فطرة الإنسان في التفردہ فهما المؤسّسان له. والداعيان لتفعيله للانسجام بين النص 
والواقع؛ لضمان البقاء في بناء الحياة البشرية, وَفْق المظلة الشرعية؛ نظرًا لقيمها القطعية 
النسافية والحاكمية عل الوحوھ من هنا است حال العمدل الاجتفادى الأشق الارب 
فمنطقه السامي لا يخضع لغير المعايير الكلية والقيم المطلقة. 


إن الاجتهاد المؤْصّل يعني الفاعلية مع القديم بالنقد والتحريرء والاتصال مع الجديد 
- لا دفعه بالصدر - مضمونه بعد تكييفه وتحقيق مناطه. والاجتهاد يعني تحرّر العقل 
من قيود التبعية في أمر فرعي يتعلّق ابتداءً بالزمان والمکان, ويعني الثورة على كل ما 
لم يكن منطقيًا أو معللًا يؤيده الدليل والبرهانء ويعني أن لا تقليد بلا اضطرارء ولا جمود 
على الآراء بلا استفسار ويعني أن لا وجود لفكر مستعل على البحث والنقاش؛ وعليه 
فإن الاجتهاد طريقٌ مُعبّد ليس حِكرًا على فئة من الجامدين المقلدين ليغلقوه متى 
شاؤواء وليس جبلا شامخًا وعِرًا لا هكن الوصول إلى قامته كما يُصوّرون! فبذل الوسع 


(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۱۷۵/٤١(‏ 


العقل الاجتهادي وتنمية البحث الإبداعي 


ولي متبتل» أو خرافي مذع وهو لا يعني - كما يزعم - طيشا عقليًا فَيُغلقء ولا تحررًا عائما 
: کو ٤)‏ 
بلاضابط فيمنع ! 


وصفوة القول: إن البحث الاجتهادي حتی يُحقّق هدفه السامي لا بد أن يتحول من 
ناقل ومستقبل إلى مبدع ومبادر يتكثف عمله حول: 


- عام الأفكار وا مضامین وعللها العلمية والواقعية. 
- ومن نَم يمتلك القدرة على المشاركة في ابتكار المفاهيم وصناعتها. 


فتوجيه العقل للمعنى يزيح عنه ما سواه من موروثات تاريخية رما تعيق عن الفهم 
والتنزيلء وأ لبحث مطوّق بسوار من الألفاظ والقوالب الجاهزةء وأسماء محدّدة وانتماءات 
ضيقة قل من يُسائلها فضلًا عن الاعتراض والنقد = أن يبني مجتهدًا ویُؤسس عقلًا صاحب 
نظر واعتبار! 


إن العقل الذي لا يستطيع التفكير بحريّة وفق المبادئ المعتبرة. سيكون محرومًا من 
الإبداع في أي أمر. بل ومن التدبّر والتأمل لكتاب الله عز وجل, وعليه سيُعزل عن الحياة 
الواقعية التي جاء الوحي لإصلاحهاء ودونك هذا المثال الذي يوكد ضرورة الاجتهاد. قال 
المولى سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: [وَقَدْ فَصَّلَ لكُم مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا ما اضْطرِرتُمْ 
إِلَبْه) [الأنعام: ۱۱۹]ء فكل مام يفصّله بقطعي الدلالة فهو في نطاق الاجتهاد الشرعي» 
وقال: (فَاعْتَيِرُوا يا أولي اللَصَار) [الحشر: ۲]ء والشأن كذلك في الأمر بتدبّر القرآن, والاستنباط 
دعم تاد ا مات حال الاو علق ل ااک فاناذون نيه وكين 
فيه (اعتبارًا) أكثر في الفقه مما اتفق عليه. وٹمة جهة أخرى أوسع من تلك وهي تتعلّق 
بالتنزيل والتأويلء فالاجتهاد في الفهم وتكييف الحكم وربطه بالواقع مد أحيانًا إلى بعض 
حالات الدليل القطعي» وذلك مقتضی الاستثناء في قوله تعالى: إلا مَا اضْطرِرْتُمْ إِلَيْه),ء فالعقل 
ممثلا في الاجتهاد يدلنا على حجم الضررء وتقدير الحاجة. إضافة إلى أن ما تؤكّده الأصول 
الشرعية من ضرورة الاجتهاد. يتسق مع فطرة الإنسان في التخلّص من الأزمة, وبذل الوسع 
في إيجاد المخرج. 


)٤(‏ انظر: تكوين الذهنية العلمية - دراسة نقدية لمسالك التلقي في العلوم الشرعیةء محمد بن حسين الأنصاري (ص۱۲۸). 
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سے ثالثا: عوامل مؤسسة: تنمية المهارات: 


في هذا المحور سأقف مع عدد من المفاهيم والعوامل التي ثُعَذُ مهارات مؤسسة لا بن منها 
كشرط يتوفّف عليه النهوض با معرفة كمهارة البحث الحر وأسلّط الضوء على مضامينها مقترنة 
في سياق واحد؛ لكشف الصلة عن دلالاتها وأبعادهاء ووجه تكاملها واتساقها في مجال الدراسات 
القرضةبوؤلنك شمن الفقرات الاڈ 


الفقرة الأولى: البحث والإبداع: 


إن البح والتقمّي طريقا الإبداع, والتفرد المعرفي یتطلّب التدقيق والفحص, فالبحث والإبداع قرينان 
يتمّم بعضهما بعضًا كما سيتكشّف لك عبر دلالاتهما الأصلية والتبعیةء ومن أسس البناء العقلي والمعرفي أن 
يتحول الإبداع (الاجتهاد) مع ا ممارسة إلى مهارة لازمة للباحث العلمي بلا وجل واستحياء وهذه الرسالة 
التي یتوجب على الجامعات ومعاهد التعليم تحقیقھاء ودون الوعي بها لا أمل في النهوض العلمي والفكري. 


# الإبداع: 


إن من محددات الإبداع في اللغة أن يكون بمعنى: ابتداء الشيء وصنعه بلا محاكاةء كقولهم أبدعت 
الشيء قولًا أو فع إذا ابتدأته لا عن سابق مثال» ومنه قوله تعالى: [ِبَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض] [البقرة: 
۷ء فأقص الإبداع أن يأتي بمعنى: إيجاد الشيء من لا شيء"» وهذا أعز ما يكون في البشر إلا أن 
يشاء الله. وطلب الإبداع يكون مُلِخًا أكثر عندما يصبح مستطاعًا ومقدورًا عليهء ومن هنا قيل: 
إنه إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الواقع والوجود" فيقبح تمن تهيّأ له الإبداع أن يتوانى عن 
ذلك عجڑا! ولا تخفى العلاقة بين هذه المعاني للإبداع ومفهوم البحث وغاياته كما سيتضح قريبًا. 


ومفهوم الإبداع الاصطلاحي من أكثر المفاهيم تَعَدُّدًَا؛ لكونه حاجةً ماسة يكثر الحديث عنها في 
كافة المجالات العلمية والعملیةء فقد رصد بعض الباحثين له أكثر من مائة تعريف. فهناك معان 
ق الدراسات الاک والأديبة ونه ازيف متجددظ قالحقول الفلسقية واللمعواعبة: والنقيسية. 
وكذلك له مفهوم خاص فيما يسمّى: بفن الجمال والرسم وغير ذلك من الحقول والمجالات". 


)٥(‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (بدع). 

)٦(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (ص۸). 

(۷) انظر: الکلیات للكفوي (ص۲۹). 

(۸) انظر: الإبداع العلمي, أحمد القرني (ص۱۷)؛ والإبداع العلمي والفكر التكويني» محمد جلال غندور (ص١07-0).‏ 
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ولعل من أقرب المفاهيم البسيطة للمعنى الإجرائي الذي أرمي إليه بخصوص الإبداع في مجال 
الدراسات الشرعية أن يقال: هو ما يدور حول: التجديد المؤمّل بمراعاة الواقع, والابتكار في 
البناء والمعالجة, وإنشاء المضامين وتحريرها. والمبدع هو مَنْ تكون له هذه المفاهيم كالملّكة 
والسجيّة. ویسعی للاجتهاد المعتبر نحو الإصلاح» والبناء لواقعه وإن استقل بالرأي وتحقيق المناط. 


ومجمل التعريفات الواردة للإبداع تتفق فيما بينها على عدد من المواصفات الشخصية 
للمبدع مثل: العقلية الفائقة. والذكاء وبذل الطاقات مما يؤدي إلى العبقرية والتفردء والقدرة 
على إضافة الجديد لتراث الإنسانية بجودة وإتقان”. ولا شك أن البحث الحرّ من أهمٌ الوسائل 
والميادين في إيجاد أرضية خصبة لاستنطاق هذه المفاهيم والمواصفات. 


# البحث: 


وف المقابلء لو صوبنا النظر باتجاه الدلالة اللفظية ممفردة "البحث" نجد أنها تشير ضمنًا إلى 
الإبداع والاجتهاد. ما يُعمّق هذا الملعنی, فالبحث: يدل على إثارة الثيء'" وطلبه والتفتيش 
عنه''" وإثارة الشيء تعني تفرّعٌ لے وعَوّم عليه”". وهذه معان محفزة للتفكير والذهن. 
وتُحدّر من أسر الوعي وغيابه» وبعض ال معاجم المتأخرة تلامس أكثر هذا المعنى» وتقترب من 
مفهوم الاجتهاد الشرعي» وذلك حين تقول: البحث: بذل الجهد في موضوع ماء وجمع المسائل 
التي تتصل به”". 


والبحث في الأصل هو كشف التراب ونحوه عما تحته من دفينٍ وغیرہ ثم تُقل إلى الكشف 
عن حقائق المعاني بالنظر؛ لأن الناظر يكشف عنها الشبه9". واتجاه البصر مضامين مفردة 
"البحث" يدنيه من روح الاجتهادء ويجعله متفقًا معه في الغایة, فالبحث كمفهوم عام مثل 
الاجتهاد متعالِ عن المسايرة العاطفية دون منطق برهانيء فهو ينتمي لعدَّة مفاهيم كالدّقة في 
الفهم الذاقء وحُسن الاحتجاج, وترتيب الأدلة. وتَطَلّبٍ الحقيقة بأصولهاء وبذل الطاقة الفکریة, 


(۹) انظر: الإبداع العلمي والفكر التكويني» محمد جلال غندور (ص٥)؛‏ وأزمة الإبداع في ثقافتنا ا معاصرةء سعيد توفيق (ص۹). 
)٠١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (بحث). 

)1١١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (بحثٹ)ء ولسان العرب (بحث). 

)١١(‏ انظر: تاج العروس للزبيدي (أثر). 

(۳) المعجم الوسيط (بحث). 

.)۲۰٥/۱( انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفي‎ )١١( 
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والاستقصاء والفحص ونحوها = كل ذلك رغبة في الإضافة العلمية والابتكارء وتقویم المعالجات 
الخاطئة للواقع, فهو ليس أمرًا هيّنًا ولا عصيًاء وبقدر دعمه ورعايته وصناعته تنهض الأمم» 
وتقوم المجتمعات وتهيمن ب"الإبداع العلمي والبحثي". 


الثانية: الاجتھاد والإبداع: 


يتولد الأنداع عحد المرء اللحتيه من الشعور بالقيمة الذاتية وتخلص الإقسان من عقدة 
النقص. واكتساب الثقة التامة للحصول على ناصية ال أو مقاربته. وذلك بإرادة السعي 
لبذل الأسباب وطول ا ممارسے والتنقيب. 


والاجتهاد من مادة (ج ه د)ء واستعمالها في القرآن الكريم ورد بصيغ أغلبها بمعنى الجهاد"", 
وجاء بصيغة (جَهْدَ) في عدد من الآيات مقاربًا للمعنى اللغوي: وَأَقْسَمُوا باللّهِ جَمْدَ أهانهة) 
[الأنعام: ۰۹]ء أي اجتهدوا في المبالغة في الیمین"" والمعنى اللغوي يتضمَّن المبالغة في الأمر 
ومنتهى الطاقة. وأما الجهاد فورد كثيرًا في القرآن الکریم, ولا يخفى ما فيه من المشقّة وبذل 
ال مال والنفس, وإن كان المعنى في الجملة ينصرف للقتال. فهذا لا يعني حصره فيه. بدليل اقترانه 
تارم بدفع المالء وتارةً بالعلم والقرآن, والجهاد بالعلم قبل الجهاد بالقتالء بل هو سبيله 
وهاديه» وأي جهاد بلا علم» واجتهاد في المعرفة؛ فضرره أكثر من نفعه. وآية الجهاد بالعلم 
أسبق نزولا من فرض القتال والافع, قال تعالى: (قَلاً تطح الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جھَادا كَبيرا] 


mo و‎ 8 


[الفرقان: 07]. أي "وَجَاهِدْهُمْ" بالقرآن كما قال ابن عباس" 


والاجتهاد من الجهد بالفتح والضم» أصله المشقة. ويكون بمعنى الطاقة والوسع» وبلوغ 
الغاية". وكذلك علماء الأصول أكدوا هذه المعاني بعبارات أخرى من قبيل: استفراغ الوسع. 
وبذل الجهد. وتحمُل الجهد”"؛ وكلها ألفاظ تحيل إلى ذات المضامين السابقة ف دلالات "البحث 
والإبداع". وتتعمّق أكثر باتجاه السعي الذاتي نحو الفرد الذي متلك القدرة العقلیة, والنفسیةء 
والجسمانیة ويّتمم ذلك مهارات العمل البحثيء وشرائط الاجتهاد والوعي بها. 


)۱١(‏ انظر: الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصرء سعيد شبار (ص۲۳). 

(15) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۸۱/۲). 

(۱۷) جامع البيان للطبري (۲۸۱/۱۹). 

(۱۸) انظر: الصحاح للجوهري (جھد)ء ومقاييس اللغة لابن فارس (جھد)ء ولسان العرب لابن منظور (جهد). 

(۱۹) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص۱۲۹)ء وشرح مختصر الروضة (٣/٦۵۷)ء‏ وشرح التلويح على التوضيح .)۲۳٣/٢(‏ 
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ويتضح مفهوم الاجتهاد بدفّة أكثر من خلال التفكير فيه داخل مجاله الخاص والفكر الذي 
استخدمه» فهو بمعناه الواسع في علم الأصول يكتنز بآفاق ممتدة, ومفاهيم فرعية متعدّدة 
تتجاوز الحروف وتتمحور حول المضامين؛ لاستدرار الأفكار واستنباط المعاني الدقیقةء ومنطقه 
العقلي لا يعترف بغير التأملء والتدبرء والنظر والاعتبار؛ ليفتح بذلك الفضاء الواسع للعقل 
ويتفكر في اطمعنى» ويبني جسوڑا بينه وبين الحاضرء ونظرية الاجتهاد وإن كان الاهتمام بها في 
علم أصول الفقه. وغرضها طلب الحكم الفقهي واستخراجه؛ إلا أن تعميقها في كافة العلوم 
من الأهمية مکان, فمن الاجتهاد بث الروح في الاجتهاد المعاصر أو كما يسميه البعض: 
"الاجتهاد الحضاري"””". وهو ذلك الذي يُعلي من قيمة مبدأً التفاعل مع الحياة ا مستمرة 
حاضرًا ومستقبلًا؛ لتلبية مطالبها وتجديد علومها الشرعية والتجريبيةء ولا يعيش في غياهب 
التاريخ ويعتزل الواقع. والبحث الشرعي مام يتمركز حول الأفكان ويْحفُز على الاجتھاد 
ويبني مهاراته؛ يُعتبر فاقدًا لرسالتہ مُخفقًا بامتياز! 


ومن ساقلت و اجا ات اللاي راتا امت ق اما وهذا ميك ن اط 
الشرعية الاجتهاد؛ لذلك حدّده العلماء بالشرع, وقالوا في ا معنی الاصطلاحي: بذل الوسع في نيل 
حكم شرعئ عملي بطريق الاستنباط "> والاجتهاد أوسع وأعمق من أن يقصر على استخراج 
حكم خرڑا فخسب بل هو ظط للحياة الغلمية بكافة جواتبها: 


فالبحث الإبداعي طريق نحو صناعة المجتهدين في كافة الفنون, وفتح الآفاق لهم دون التقييد 
والوصاية» والبيئة التعليمية لها دور مؤثر في تكوين ذلك عند الباحث سلبًا أو إيجابًاء والاجتهاد 
كقيمة علمية فاعلة هو الإبداع بعينه ف الدراسات الشرعية. 


إن النظرية الاجتهادية فكرةٌ متعالية, لكنها ممكنة جزتيًاء وهي قيمة سامية لتحفيز العقل 
واستنهاض الهمم نحو التطوير والبناء؛ لهذا فمن الأهمية بمكان كثرة تداولهاء والحث على 
إمكانية بلوغھاء ولزوم الطريق الموصل إلى أدواتهاء ولا أضر على البحث العلمي من قتل الروح 
المعنویة للباحث قبل البدء فیےء وإن ملك بعض العلم وال معرفة» وتخديره بقوالب لفظية ك"ليس 
بالإمكان أفضل مما كان"”, أو أن هذا الموضوع أو ذاك "نضج واحترق"! ودعم ذلك فعليًا بالتضييق 


)٠٢(‏ انظر مثلا: الاجتهاد الحضاري في القرآن الكريم: دراسة مفهوميةء عبد الرازق رکانء موقع: المركز المغربي للدراسات 
والأبحاث المعاصرة. 
(۲۱( انظر: البحر امحيط للزركثي .)۱۹۷/٦(‏ 
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عليه في المحاورة والتساؤل حتى في محافل التعليم التي يجدر بها فتح الآفاق لا غلقها! فالتقدير 
والإجلال لرجالات الإسلام ليس بإقالة العقل وتهميش النقد والتنقيب» فهذا التكريس المتواصل 
في تهيّب الاجتهاد. مع الظاهرية المقنعة - ليس مع النصوص فحسب بل مع أقوال الأئمة - كل 
ذلك وأكثر عاد على البحث العلمي بالإماتة غير المباشرة. يصاحبها التبریر والإقناع» وأعظم الداء 
ذلك الذي یتمگن في البدن تدريجيًا فلا يفارقه حتى يهلك أو يكاد! 


فالذين بُحدُرون من ضعف البحث العلمي وهشاشة ما يكتب فيه. عليهم أن يعودوا ابتداءً 
إلى نظرية الاجتهاد عامة في ميادين العلم» ويساهموا في نموّها وفتح آفاقهاء فإلغاء منطق 
الاجتهاد. مع مبدأ الاعتبار الكلي با معايير العقلية والنقلية: يعني انتهاء حركة الإنسان الفكرية 
والقضاء عليها؛ لأن ذلك معناه أن لا جديد سیقع من إنشاء الباحعث, ولا قديم يُطور منه! ما 
يؤدي تدريجيًا إلى الشلل التام, والموت المحقق للتأمل الإنساني! 


إن إغلاق باب الاجتهاد والتضييق عليه عمليًا لم يؤر في العقل البحثي فحسب, بل أثَّر سلما 
في كافة العلم بذاته. وأجهز على قيمة الفحص فيما مضى من التراث, وفيما نزل في الواقع 
المعاصر؛ فأن لذهن مُسِوّر بسوارّي التقليد والجمود أن يُحرر ما يَبني مستقبلًاه ويشحذ الفكر 
بال اقامت فحن وس ال كن مهف ال الي عليه [نوسآل ا لاعن عفل الس 
واجتهاده ودور ذلك في تشكيل الوعي. 

الثالثة: مشروعية الإبداع الاجتهادي: 


سيظل الإبداع بتلك المفاهيم السابقة قيمة شرعية وإنسانية لا جدل فيهاء وسيبقى مسلگا 
مشروعًا ما دام أنه متخلق بالمبادئ العلمية المعتبرة والقيم الفاضلةء فليس من الإبداع في شيء 
إعلان تمرد المرء عن هويته وتراثه» وإلا كان مُنبتّا لا حاضرًا بنى ولا ماضيًا أبقى! والتطبيق 
الإسلامي للإبداع يجعل منه إبداعًا موصولًا بتراثه يُقبل على التجارب الصالحة والنافعة أنى 
وُجدت. لا إبداعًا متمردًا يُدبر عن ماضيه بالكلية بلا موجب, وحتى أولئك الذين ظنوا أنهم 
قطعوا صلتهم بال مماضي وبتراثه وانحصروا بجملتهم في الحاضر, أو اندفعوا بقوة في المستقبلء م 
يسعهم إلا أن يتوسلوا في إنجاز إبداعاتهم - من حيث يشعرون أو لا يشعرون - بعناصر جليّة أو 
خفيّة استقؤها من تراثهم القريب أو البعيد”". 


)۲٢(‏ انظر: روح الحداثة. طه عبد الرحمن (ص۳۹ و”6). 
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العقل الاجتهادي وتنمية البحث الإبداعي 


من هنا أؤكد أن نظرية الاجتهاد في الإسلام بشروطها وأدواتها المطروقة بتوسشع في كتب علم 
أصول الفقه من أدق ما يؤصّل للإبداع في تراثنا الإملامي» كما أن حديث المعصوم عليه الصلاة 
والسلام الذي يقول: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من يجدّد لها دينها"”) 
يؤكد معنى هذا التحديث والإبداع في كافة الميادين التي يحتاجها المسلم لا سيما الشرعية منها. 


وعليه فالبحث الشرعي لا خيار له إن أراد النهوض بنفسه. والقيام ما يجب عليه نحو اممجتمع 
من الوعي بتلك المفاهيم الكلية في البحث والإبداع» مستنیرا ما يختص به كإعلاء قيمة الاجتهاد 
الشرعي, فتحقيقه يعني السير نحو الإبداع؛ إذ هو: بذل الوسع والنظر في تحصيل الأمر المراد 
بحثه» وذلك البذل (متى كان عميقًا) لا يقف دون إظهار الجديدء فالعمل بالاجتهاد (بحتًا وتعليمًا) 
كفيل ببعض الإصلاح المنشود, ثم إن الوصول للمعنى الشرعي لأي حكم نازلِ يستدعي عملا 
عقليًا مُجْهدَاء بشرط أن يكون باستقلالِ ووعيء ولا يعني ذلك إهمال التجارب السابقة أو اللاحقة, 
وعدم الاهتداء بآراء الفقهاء أو الاستعانة بذوي الخبرة من أرباب العلوم الأخرى عند الحاجة. 


إن الإبداع الشرعي لا بد أن يتأسس على أرضية الوحي ودلائله. وينطلق من حقل العلوم 
الشرعية, فذلك إطاره الكلي» ومتى خرج "الإبداع البحثي/الشرعي" عن تلك المظلة كان شيئًا آخرء 
فكل علم له موضوعاته» ومناهجه» ونظرياته» ولغته التي بمتاز بها عن غيره» والإبداع الشرعي 
ليس بالضرورة أن يكون خَلَقَا بلا مثالِ سابق - كما قد يتبادر للذهن - بل قد نبدع في ظل 
التعامل مع القديم بإعادة تركيبه» أو طز أدواته. وصياغة محتواه وفق العصرء أو فرز مضامينه 
وأفكاره. ورما تجاوزه بالكلية (بذات الأصول الشرعية التي أنتجته) إن فقّد قيمته العلمية 
وفات زمثه. ومجالات الإبداع في علومنا الشرعية متعدّدة في العلوم الشرعية وفي الفقه خاصة". 


رابغا: أسئلة المنهج: الأصول والمبادئ: 


إن التمحور حول الأفكار ومنطقها يرفع من شأن ما يسمّى 2 الدراسات الشرعية بعلوم 
الآلة/العلوم المعيارية كعلم أصول الفقه. والمصطلح., وعلوم اللغة ونحوها؛ لأن هذه العلوم 
تبني الملكات» وتّعَدَ منهجًا معياريًًا للنظر والفهم» ومسألة أن تلك العلوم ثانوية وأنها (وسائل 
وليست مقاصد!) بحاجة إلى فهم موجب التقسيم: وهو الاعتبار العماي والتطبيقي ف الحياة, 


(7) أخرجه أبو داود في السنن رقم (6591). وصححه الحاكم في اممستدرك (0717/6). 
(۲۶) انظر: منهج البحث في الفقه الإسلاميء عبد الوهاب أبو سليمان (ص١۱۰)؛‏ وإشكاليات الفكر العربي المعاصر للجابري 
(ص0۳)؛ والإبداع العلمي» أحمد القرني (ص©١١).‏ 


مركز نهوض للدراسات والنشر 


فلا بد من قصرها على سببها دون اجترارها في ميادين التعلیم والبحث؛ لأن ذلك يعود على 
علوم بناء المعرفة بالضعف. فالآلة والأداة في التحصيل العلمي هي الأصل والأولى والغاية؛ 
لتوقف الضبط والتصور عليها؛ فهي العمق الحقيقي لإدراك العلم واستیعابهء وإهمال هذه 
العلوم وضعفها يعني موت المعرفة وجمودها ولو بعد حینء كما يؤدي إلى تحنيطها في صور 
ومتاحف للعرض وا مفاخرة» أو تحويلها إلى محتويات باردة يلوكها ارہ دون رابط بينهاء أو عدم 
القدرة على تفعيلها والبناء عليها! فالتقليل من هذه العلوم - في بعض محافل التدريس ولو 
تلميحًا - جريمة معرفية في العلم والثقافةء فهي الأساس في تشكيل الوعيء وفهم الخطاب» 
وإدراك وجوه الأدلة وأساليب نظمها. 


إن هذه العلوم باختصار: قُتُل القانون وال منهج المعياري للبحث الشرعيء فالناظر للعلوم 
الشرعية» بحاجة عند إثبات النصوص إلى علم من أعظم العلوم الإسلامية وأعمقها: 

- علوم الحديث كالمصطلح, والجرح والتعديل» والعلل. 
ويحتاج في فهم النصوص, وتأويلها والاستنباط منها إلى عدَّة علوم مثل: 
- اللغة وعلومها كالنحو والبلاغة والأدب» وأصول الفقهء وعلوم القرآن وأصول التفسير ونحوها. 
وف تنزيل الأحكام وتطبيقها في الواقع لا بدّ له من مباحث في العلوم التالية: 
- أصول الفقه. ومقاصد الشریعةء وقواعد الفقه. ونحو ذلك من العلوم الإنسانية الكاشفة 
الواقع والمساعدة في التصور كالتاريخ وعلم الاجتماع وغيرها. 


وهو من خلال السير في كافة تلك المراحل يلزم عليه أن يتحلى بأدبيات العلم والقيم 
الأخلاقية عمومًاء فهذه العلوم (بالإجماع العلمي والعملي) عُتُل المنهج النظريء والإطار الفكري 
الذي يسير عليه الباحث في النصوص الشرعية. ولا يجوز النظر في النص الشرعي دون مراعاتها 
وفقههاء ومن تجاسر على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم, وكان خائضًا فيما لا يحسنه. مثله كمثل 
رجلٍ زعم أنه طبيبٌ وجلس معالجة الناس» وهو لا يُحسن من الطب شيتًا! 


والبحث الشرعي إذا انطلق من المنهج العلمي» فإن ذلك بمنحه فرصة الإبداع والاجتهاد 
(إضافة ونقدًا) في ميدان العلم؛ وذلك باستيعاب الأقوال بفهم أصولها ودوافعهاء والاستقلال في 
النظر والحكم» وحين تعي المضامين بمنهجية علمية تُحسن تحليلها ووضعها في سياقهاء فالمنهج 
يصنع لك أنساقًا فکریة, تتسم بالعموم والاطراد. وتساعدك على التصنيف والفرز ومن تَّمَّ بناء 
الموقف الشخصي.ء واعتبار المخالف الذي كان نظره سائعًاء وصادرًا من منهج علمئ مقبول عند 
علماء الشريعة في الجملة. 
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العقل الاجتهادي وتنمية البحث الإبداعي 


والباحث في العلوم الشرعية تحتف بعمله عدَّة أسئلة منھجیةء أجوبتها لا بدٌ أن تكون حاضرةً في ذهنه 
أثناء سيره في البحث؛ لأنها تعد کا معيار وا مبدأ للنظر في النص الشرعيء وهذه الأسئلة تتلخّص ف التال: 


٭ سؤال ال مرجعية. 

٭ سؤال الفهم. 

٭ سؤال التنزيل. 
وفيما يلي سأقدّم ملخصًا موجرًا عن كل سؤال وأهميته: 
)١‏ سؤال المرجعية: بنية الدليل: 


الدلیل أصل لکل بناء علميء فهو أساس ال معرفة والنظر الاجتهاديء ومعيار القبول والرد؛ ولذلك 
فإن العلامة الفارقة بين العام وغيره: امتلاك الدليل وفهمه. وحسن استخدامه. والعقل السليم 
والشرع الحكيم» يرفضان الخوض في أي قضية بلا معرفة سابقةء قال سبحانه: (وَلاَ تَقَفُ ما 
نَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ گل أُولَئِك كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا! [الإسراء: ٣۳]ء‏ فالقول بلا 
علم وبرهان على سوئه مؤشر أيضًا على فقدان القيم کالصدق, والإنصاف, والمسؤولية ونحوها. 

وعدم العلم والحجَّة قد يوقع المرء في السفه (قولًا وفعلا!). قال تعالى: قد خَسرَ الّذِينَ 
َتَلُوا أَؤلَادَهُمْ سَفَهًا بعَيْرٍ علم) [الأنعام: ١١٠]ء‏ والكلام في قضية محدّدة مع الجهل بها مرفوض 
في الفطر السليمة, وهو من العبث عند العقلاء. قال تعالى: (هَا أَْكُمْ هَوْلآءِ حَاجَجْكُمْ فيمًا 
لَكْمْ به عِلْمٌ قَلِمَ تُحَاجُونَ فيمًا لَئْسَ لَكُمْ به عِلْم وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ] [آل عمران: 
٦ء‏ وقال: لذ تَلقُوْنَهُ بستكم وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاحِكُمْ مَا نَيْسَ لَكُمْ به عِلْمٌ) [النور: [٠١‏ والتعبير 
ب"تلقونه" تعريض بحرصهم على تلقي هذا الخبر بلا دليلء والبلاء ليس في هذا التلقي فقطء 
بل إنهم حين يتلقونه يبادرون بالإخبار به بلا ترو ولا تريث”". وهذا ما يقع أحيانًا من 
الباحث حين يتسرع وينقل ريا دون تمحيصه. 


فامبدأ القرآني يرسم منهجًا واضحًاء وهو تربية البشر على الدليل في أي أمر من الأمور» قال 
تعالى: فل هَانُوا بُرْهَاَكُمْ إِنْ كُنْثّمْ صَادِقينَ1 [النمل: ٦٦]ء‏ وف المقابل يُحذر القرآن الكريم من 
التبعية وعدم الانقياد للدلیل, ويأمر بسدّ منافذ تشويه الفهم بسبب الهوى تارة: [بَلٍ اتْبّعَ 


.)۱۷۸ /۱۸( انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور‎ (o) 


مركز نهوض للدراسات والنشر 


الذينَ ظَلَمُوا أَهُوَاءَشُم بِعَي علم) [الروم: ۲۹]ء وبسبب العادات والتقليد تارات: [وَمِنَ النّاسِ 
مَنْ يُجَادِلُ في اللّه بِعَيْرِ علم ولا هُدَّى ولا ككاب مُنیر * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انَبِعُوا مَا أَنْيَلَ اللَّهُ قَالُوا 


- 


بل تَتَبعٌ مَا وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاءَنَاآ [لقمان: .]7١ ٠٢٠٢‏ 


إن البحث العلمي في الجملة إذا فقّد الدليل وال منطقية كان عِبنًا على المعرفة والمجتمع., 
ومصدر قلق وتشويه للحياة العلمية. من جهة نشر التصورات الخاطئة,. وإذاعة المفاهيم 
الفلوظة, رطس افتکا هد العامة ويسطاء اا ف ا فان لدت هو سار اة 
وتقويم الأفكار. فالله سبحانه وتعالى سماه السلطان: (أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُبِينُ) [الصافات: ١٥۱]ء‏ 
وقال: (إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان بَا أَتَقُونُونَ على الأّه مَا لا تَعْلَمُونَ) [يونس: 18]. وسماه 
اها يا ا لقاع کا جات هان من نة و ا قور شيك ااا 
وسماه الحجّة: (وَتِلْكَ حُجَثْنَا آتَبْتَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَعْ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ إن رَبَكَ حَكِيمْ 
عَلِيم] [الأنعام: ۸۳]ء فمجمل هذه النصوص وغيرها تفيد الأهمية القاطعة للدليل والبرهان 
والحجّة أيَّا کان نوعه في تقرير الآراءء والعاقل السليم فضلا عن الباحث لا يقبل أمرًا ذا بال لا 
يدعمه الدليل العلمي المعتبر والدليل لیس وجا واحدًاء بل الأدلة تتمايز وتتشكّل في عدَّة 
صورء ويختلف اعتبار الدليل من مجال لآخرء وكذلك يختلف الدليل من جهة الثبوت والدلالة 


على اللدلولء ومدى إنتاجه وحصاده من فكرة إلى أخرى. 


إن الاستدلال بالدليل فرع عن ثبوته وظهوره. وسلامة أصله من النقض في ال مجتمع ال معرفي أو 
عند الأطراف المتنازعة: والأدلة الشرعية أساسها قائم على أمرين: 

- القرآن الكريم. 

- السنة اممطهرة. 


فانتساب البحث للشرع لا يعني إلا أن يكون صادرًا من الوحيء ومن أدبياته وقيمه» والإذعان 
ما يقبله أو يرده. فذلك مقتضى الإيمان بشرعيته» ولا يُخرّج عن ذلك إلا بمسوغ علميء ومقبول في 
منطق ذلك الدليلء واعتبار الإجماع والقياس وغيرهما من الدلائل كان بموافقة ذات النص الشرعي. 
وقد نقل الجويني أن الأمة أجمعت قاطبة على أن من قال قولًا بغير دليل أو أمارة منصوبة 
شرعًا فالذي يتمسك به باطل. ثم أجمعوا على بطلان اتباع الهوى”". على تفريق عندهم 


(77) انظر: التلخيص في أصول الفقه (۳/٣۳۱)۔‏ 
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اصطلاحي بين الدليل والأمارة. فالقول بلا دليل ولا برهان حرامٌ بنص القرآن وبإجماع الأمةء لم 
يقل به أحد. ويصير قائله موجبًّا لشرع م يأذن به الله تعالى. وذلك حرام قطعًا"'. 


ولأنّ السنة النبوية ليست كالقرآن الكريم من جهة القطع بثبوتهاء فقد يتخللها الضعف والوضع 
= قيّض الله لها من علماء الإسلام من بذل الغالي والنفيس في طلبها وجَمُعھا وتنقيحهاء فالله تعالى 
وفق للسنة "حُفَاظًا عارفین, وجهابذة عالمين» وصيارفة ناقدین, ينفون عنها تحريف الغالین, وانتحال 
ا مبطلین, وتأويل الجاهلينء فتنوعوا في تصنيفهاء وتفننوا في تدوينها على أنحاء كثيرة وضروب عديدة 
حرضًا على حفظهاء وخوقًا من إضاعتها"”". ولأهل الحديث المحققين فيه» والمتخصصين به منزلة 
رفیعةء وقدم راسخة في تحريره» "فهم الأتمة العلماء والسادة الفهماء» أهل الفضل والفضيلة واطرتبة 
الرفیعةء حفظوا على الأمة أحكام الرسولء وأخبروا عن أنباء التنزيل» وأثبتوا ناسخه ومنسوخه» وميزوا 
محكمه ومتشابهه» ودونوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله» وضبطوا على اختلاف الأمور 
أحواله» في يقظته ومنامه. وقعوده وقیامه وملبسه ومركبه» ومأكله ومشربه. حتى القلامة من ظفره 
ما كان يصنع بهاء والنخاعة من فيه كيف كان یلفظھاء وقوله عند كل فعل يحدثه. وكذا کل موقف 
يشهده؛ تعظيمًا لقدره صلى الله عليه وسلم, ومعرفة بشرف ما ذكر عنه. وعُزي إليه» وحفظوا 
مناقب صحابته» ومآثر عشرته» وجاءوا بسر الأنبياء ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء ولولا عناية 
أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعھاء واستنباطها من معادنهاء والنظر في طرقها لبطلت الشریعةء 
وتعظلت آحکامھا؛ إذ كانت هستخرحة من التتار الحفوظت ومستفاةة من الستن مسق10 


وقد ابتكر علماء الإسلام في سبيل حماية السنة وتحديد نسبة ما يصح للرسول عليه 
الصلاة والسلام علومًا منهجية خاصّة لا مثيل لها عند غير المسلمين كما اعترف بعض علماء 
الغرب بذلك”» وهي تُعَدٌ من أعمق العلوم الشرعية وأشرفها كعلم مصطلح الحديثء 
والجرح والتعدیل, والعلل"" وغيرهاء غايتها جميعًا وضع القواعد والقوانين الضابطة 


(۲۷) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (01/0). 

(۲۸) تهذيب الكمال في أسماء الرجالء جمال الدين المزي .)0/١(‏ 

(۲۹) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي .)۵١/۱(‏ 

(0”) انظر: منهج النقد في علوم الحديثء نور الدين عتر (ص0"-”7). 

)۳١(‏ هذه العلوم يجمعها: "معرفة علوم الحديث" أو "علوم الحديث" وتنتظم أيضًا باسم واحد» ء وهو "مصطلح الحدیث"؛ ولكن 
مع اتساع التدوينء » وتشعب العلوم استقلَّ علما: "الجرح والتعديل" و"العلل”؛ لأهميتهماء وتعذد مباحثهماء وقد أشار الإمام الحاكم 
لهذا الکن فقال: "معرفة الجرح والتعديل. وهما في الأصل نوعانء کل نوع منهما علم برأسه". وقال عن العلل: "معرفة علل 
الحديث. وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل". انظر: معرفة علوم الحديث وكميّة أجناسه. (ص٢۲۲)ء‏ و(ص .)۳٥۹‏ 


مركز نهوض للدراسات والنشر 


للحديث الشريف وقبوله وردہ والنظر في رواة الأخبار وأحوالهم» فلا يصح لأي باحث جاهل 
بهذه العلوم الخوض فيما لا یعلم, ولا يصح أن يستدلٌ بأي حديث دون التأكد من صحته 
وسلامته من العلة والشذوذ. وكل علم له أهله والمتخصصون فيه الذين يلزم الرجوع لهم 
والتقيد بمنهجهم. ومعرفة قواعدهم عند الاتفاق أو الاختلاف» وعلم الحديث بلغ مبلعٌّ 
الکمال والنضج عند أهله حتى أصبح ملكة وإلهامًا لديهم» بمنزلة معرفة الذهبء فإن 
الجوهر إنما يعرفه أهلّه”"". 


وهنا تنبيه مهم: وهو أن ما كتبه علماء أصول الفقه في كتبهم حول الحديث عن السنة 
ومباحث الأخبار لا يكفي إطلاقا لمعرفة علوم الحديث وهويتها وعمقهاء إضافة إلى المآخذ 
عليهم في تقرير بعض قواعد المحدثين على غير مرادهم كما نص على ذلك عددٌ من الأصوليين 
كالسمعاني”””". وعدد كبير من الذين اكتفوا بالنقل عن الأصوليين فقط (كبعض المتأخرين وأرباب 
الفكر) جمعوا لأخطائهم وعدم معرفتهم لهذه العلوم» أخطاءَ علماء الأصول من المتكلمين 
والفقهاء والمعرفة بعلم الحديث في الجملة عزيزة منذ القدم» وأهل الحديث حذروا ممن 
يدعي معرفته ويتكلم فيه وهو ليس من أهله وم يُعرف به . 

وللمحدثين أقوال وأخبار في بيان علمهم وأهميته وعمقه» فمن ذلك ما ورد عن عبد الله بن 
المبارك قال:"الإستاد من الدية: واولا الإساد لقال هن شاء قا شا 


وقال عمرو بن قيس: "ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم» 
فإن الدراهم فيها الزائف والبهرجء وكذلك الحديث"”". 


وعن عبدة بن سليمان قال قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها 
الجهابذة”". يقصد أئمفة النقد من علماء الحديث. 


(۳۲) انظر: علل الحديث. محمد بن إدريس الرازي .)۱۹٦-۱۹٥/۱(‏ 

(۳۳) انظر: قواطع الأدلة في الأصول (/٣٥۳)ء‏ و(۹/۱٦۳)ء‏ وف اللوضع الأخير يقول السمعاني عن أحد الأصوليين: "وإن كان قد 
أعطي حظًا من الغوص في معاني الفقه على طريقة اختارها لنفسه. ولكن لم يكن من رجال صنعة الحديث ونقد الرجالء 
وإنما کان غاية أمره الجدال, والظفر بطرق من معاني الفقه لو صحّت أصوله التي يبني عليها مذهبه". 

(۳۶) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (۳۴/۱)؛ وسؤال التداخل المعرفي. محمد الأنصاري (ص0۸). 

(0؟) صحيح مسلم )٠١ /١(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ .)١١‏ 

(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۱۸/۲). 

(۳۷) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۱۸/۲). 
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وقال يحيى بن سعيد القطان: "سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان 
بن عيينة عن الرجل لا يكون ثبنًا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه. قالوا: أخبر 


)۳۸‌( 


عنه وبين أمره 


وقال الإمام مسلم: "وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحدیث, وناقلي الأخبارء 
وأفتوا بذلك حين سئلوا مما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليلء أو 
تحریم, أو أمرء أو نهيء أو ترغيبء أو ترهيب» فإذا كان الراوي لها ليس معدن للصدق والأمانة, 
ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه. وم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آنا 
بفعله ذلك غاشًا لعوام الملسلمین؛ إذ لا یؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملهاء أو 
يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لهاء مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات 
وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع"””". 

؟) سؤال الفهم: محك النظر: 

إن البحث العلمي ميدان لامتحان القدرات الذهنية» ومدى الاستيعاب للأدوات النظرية؛ لأنه 
يخلع عنك رداء الهوامش الفرعيةء ويدعك في عزلة مباشرة مع النص وامادة. فإذا كنت لا تعي 
المنهج الناظم للمعرفةء بثّ تائهًا بلا قائد نظريء وكلما تكاثرت الأقوال وتضاربت الآراء ازددت 
في التيه. من هنا لا سبيل للإبداع في البحث الشرعي دون الاهتمام وإعادة الصدارة للعلوم 
المؤهلة لذلك كعلوم اللغة وغيرهاء ولا سيما دلالات الألفاظ من علم "أصول الفقه"» فهو من 
أبدع ما أنتجه العقل الإسلامي للنظر المنهجي في القضايا الشرعية كافة ليس الفقهية فحسب» 
وهو مسؤول عن معالجة الأزمة في الأسس وضبطهاء فعلم "أصول الفقه" إضافة الأصول فيه إلى 
الفقه (بمعناه الاصطلاحي) ليس من قبيل الاختصاص دون العلوم الأخرى. بل للتشريف لقام 
الفقه» أو لمنزلة الفهم الشرعي عمومًاء فهو في حقيقته وواقعه "أصول التشريع". وللأصوليين 
عبارات لبيان كل ذلك» ف"إضافة الأصول إلى الشرع أعم فائدة وأكثر تعظيمًا للأصول“'» وهو 
العلم "الذي يقضي ولا يقضى عليه" كما قال ابن دقيق العيد"“» ولا يكون قاضيًا له السلطة 
المطلقة إلا إذا كان أصولًا للتشريع كافة بمراعاة مناهج العلوم الأخرى وخصائصهاء فأصول الفقه 


(۳۸) صحيح مسلم (۱/ ۱۷) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ 76). 
(۳۹) صحيح مسلم (۲۸/۱). 

.)۱۹/۱( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري الحنفي‎ )٤٠٤( 
.)۸/۱( انظر: مقدمة البحر المحيط للزركشي‎ )٤١( 


مركز نهوض للدراسات والنشر 


لأهميته وٹمرتے: يعَذُ "رئيس العلوم الشرعية على التحقيق””*» وإدراكه شرط لازم على سبيل 
الحتم لكافة الباحثين في العلوم الشرعية» والمتصدين للفتوى والقضاءء فالجاهل به من جملة 
العوام والمقلدين > وهؤلاء لا مطمع منهم في ترك الأثر المجدي على العلم. 


إن المعرفة النظرية لعلم الأصول لا تغني شيئًا إذا لم تكن فاعلة في ميدان البحثء وداعية 
للإبداع» وتكوين بنية العقل المعرفيء وذلك يعني أن يكون المنهج الأصولي حاضرًا في الواقع. 
ومقاصده مهيمنة على ما سواهاء وهذا مقتغی الاجتهاد. وليس ذلك انقلايًا على التشريع 
النصيء أو تهميشا لسلطة السلف والعلماء (کما یُزعم, وإن وجد من يستغل ذلك بسوء فهم)؛ 
إذ كيف يكون ذلك كذلك وهو لسان الشریعة, ومنهجها صاحب القول الفصل فيهاء فهو 
خارطة كليّة للذهن يزن بها الأقوال والآراء كيف كان مصدرها أو زمنها. 

وعليه» فالأصول الشرعية في سياق (الاجتهاد والبحث) لا تعلمنا التقھقر أو الانصياع بلا وعيء 
ولكنها تصوغ فكرنا الاجتهادي نحو علاقة تكاملية بين النص والحياة. والأصالة والتحديث, 
والثبات والتحولء فليس علم الأصول علمًا محنطًاء ومَعْلَمًا تراثیٔا خاملًا ندرسه تاريخيًا لي 
نفهم كلام السابقين فحسب, ولكنه منهج عقليّ في التحليل والنقد والبناء؛ ليصوغ فكر الباحث 
الشرعي (في كافة علوم الشريعة) ويفتح الآفاق للمجتهد نحو ال مستقبلء. وذلك لا يمكن بغير 
الوحي المقدَّس (کتابّا وسنة بأساليب العرب)» وهذا لب الأصولء وأما الآراء التي تتسم بمحدودية 
الزمان والمكان» فلیست من الأصول في شيء حتى يقاس عليهاء وتكون حاكمة على الآخرين 
وهمومهم! والتخريج على قول إمام أو القياس على نص مفرد بمصلحة جزئية (ظنية) ليس 
بأولى وأجدر من القياس على مصلحة كلية (قطعية) تتضافر عليها نصوص الشريعة ومقاصدها 
كما نص ابن عاشور وغيره”». وما زال الإشكال قاتا حول الإغراق في الأولى وتناسي القياس على 
الثانية (المصلحة المرسلة)! 


يقول ابن عبد البر - في سياق النقد لبعض المتفقهة الذين استكثروا من استظهار 
الفروع والقياس عليها مع إهمال الأدلة -: "يقيسون على ما حفظوا من تلك المسائل 
ويفرضون الأحكام فيهاء ويستدلون منهاء ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدلٌ 
الأأمة وعلماء الأمة. فجعلوا ما يحتاج أن يستدلٌ عليه دليلًا على غيره. ولو علموا أصول 


.)٥ص( التوضيح والتصحیح لشکلات كتاب التنقیح لابن عاشور‎ (<Y) 
.)0/١( انظر: قواطع الأدلة» السمعاني‎ )٣٤( 
انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص۳۰۹).‎ )٤٤( 
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الدين» وطرق الأحکامء وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم. ولكنهم 
جهلوا ذلك فعادوه. وعادوا صاحبه". 


والبحث الإبداعي خاصة (في مجال الحياة) لا بد أن يتشكل فيه "العقل الشرعي" ويُصاغ 
با منطق الاستدلالي والمنهجي» حتى يكون الباحث مواليًا للمبادئ القيمية» ويمكنه النقد والبناء 
فأصول الشريعة المحكمة لا تتنكر لمطالب الحياة: والمراعاة التامة لتلك الأصول لن تُخرج 
الباحث غالبًا من دائرة الظني والمعتبر به» فعلم الأصول كأدلته (الشرعية) ودلالاتهاء ومقاصد 
الشريعة وأدواتها العقلية. کل ذلك مرسوم من قبل أولئك الأنمة الذين يُخشى الاستهانة بهم 
وعدم السير على نهجهم. لكنْ ثمة فرق شاسع بين الأخذ بالأصل/المنهج المطلق الذي يتبعه 
الإمامء وربما اجتهد بمقتضاه فأصابه مرات, والأخذ بمطلق رأيه دون محاكمته للواقع والدليل. 


والعبرة عند التأويل ليست في منهج الفهم للنص فحسب, بل إن التجسيد الواقعي للنص 
رما يحتاج إلى مراعاة ما صلح من المناهج التي أبدعها البشر وتعاقب "الفكر البحثي" على 
تطويرهاء ومن ذلك الاعتناء بالسياقات والأطر التي قيل فيها النص الفقهيء وكذلك الظرف 
السياقي الذي يراد معالجته بے فهذا الظرف الآني قد يكون هو مَن يحدّد الأخذ أو الترك بهذا 
الفرع أو ذاكء وليس الدليل فحسب, وهذا مما يكشفه البحث العلمي والاجتهاد المعاصر. 


۳ سؤال التنزيل: حيازة امعنى: 


إن مراعاة التفعيل وتداول الحكم في الواقع, ومعرفة لغة السياقات ومناطات الأحكام - من 
ضروريات البحث الإبداعيء والمراد بالسياقات هنا: سياق اللفظء وسياق التاریخ, وسياق الحاض 
فلكل سياق لغته وهويته الذاتية التي يتوجّب مراعاتها؛ لکمال الوعي والاستيعاب لذلك 
الخطاب, وإلا کان الفاقد لهذه المعرفة السياقية كمثل رجل أعمى يخاطبه رفيقه المُبصر بجمال 
صور الطبيعة والكونء ولكن دون جدوىء فهل سيدرك هذا الأعمى تفاصيل ذلك الجمال؟! 

إن البحث الشرعي لا يخضع لمعايير الحقيقة والإثبات فحسب كالدلائل الشرعية والبراهين 
العقلیة بل إن ما يتعلّق فيه بظروف إنتاج الخطاب كأسباب النزولء والحالة الاجتماعية التي 


نشأفيها - كل ذلك له دور بارز في الفهم والتنزيلء وعلم الفقه خاصةً من أكثر العلوم الشرعية 
قربًا للواقع, والتصاقًا بحال الناس؛ لهذا فإن لغة السياقات لا بِدٌ أن تكون حاضرةً أكثر في مجال 


۔)۱۱۳١/١( جامع بیان العلم وفضله‎ )٤٥( 
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الدراسات الفقهية. ومفردة اللغة هنا لا أعني بها فقط آلة التعبير والتواصل, بل ما هو أعمق 
من ذلك وأشملء فهي منهج معرفٌٍ متكامل لفهم الحياة والخطاب. 


ومبدأ الاعتبار لسياقات النصوص في البحث الشرعي هو الذي يمد مبادئ أصول الفقه 
ومقاصد الشريعة بالروح والتطویر, ويجعلهما ميزانًا عادلًا في النظر (للنص والواقع)ء فمجمل ما 
يسمّى ب"الأدلة ا مختلف فيها"/ قرائن التنزيل والترجيح كالاستحسان وعمل أهل المدينة والعرف 
ونحوها - ما هي إلا نتاج ظاهر لاجتهاد الفقيه في ربط النص بتلك السياقات والأزمنة ومراعاة 
حال المخاطبينء فالعودة للفروع فحسب - كما هو الغالب - إعلان لوفاة هذا العلوم» وعزلة 
وتهميش لوأد هذه السياقات مع أهميتهاء ف"السياق مبيّن للمجملات. مرجّح لبعض ال محتملات» 
مكدافا كها قال امن وو ا 


والعلوم الشرعية كالفقه خاصةً علوم سياقية واجتماعية؛ لارتباطها بهموم الناس في الحياة 
فبقدر ما يتسع المجتمع ویتطور تتمدّد في نسق تصاعديء وكلما كانت البيقة أكثر تنوعا كانت 
أكثر ثراءً واتساعًاء ويَّسْرًا في العمل, وأبعدَ عن التضييق والحرجء وحواضر الإسلام كبغداد والكوفة 
والبصرة والحجاز ومقارنتها بغيرها خير مثال على ذلك؛ لهذا فإن من الجناية على الفقه تنميطه 
ونزع الروح الاجتماعية عنه. فالفقهاء الذین يحملون الفروع الفقهية ولا يراعون ظروفها التي 
ولدت فيهاء يخطئون من جهتين على الفقه وحامليه كما أشار لبعض ذلك ابن عبد البر": 


- من جهة ضعف الإدراك لكامل الصور والعلل التي كانت وراء تلك الفروع الفقهية في 
سياقها التاريخي! 
- ومن جهة قلة الوعي بالسياق الحاضر الذي جُلبت إليه الفروع وهي م تتوافق مع 
معطياته وظروفه! 
والتفريق بين هذه السياقات من الأهمية مکان, إضافة لمزيد العناية بمقامات الخطاب 
الفقهيء فما كان صادرًا للإفتاء بخلاف ما كان صادرًا للمدارسة والجدلء وما كان موجهًا لفتوى 
الفرد يختلف عن الفتوى للجماعة» كما تختلف حالة السلم أو الحرب» وحالة الثراء أو العوز... 
وحالة الفقيه ومزاجه النفسي والعقلي... إلى حالات أخرى متعدّدة تأثر بها التدوين الشرعي في 


(67) شرح الإبمام بأحاديث الأحكام .)۲۷٢/۱(‏ 
)٤۷(‏ انظر: جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۳۷). 
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تاريخنا الغابر, فتكديس النصوص والأقوال في بحث شرع دون مراعاة للسياقات والمقامات خطأ 
فادح» وهو للتشويه أقرب منه للبحث الشرعي/ الإبداعي/ الاجتهادي! 


فالسياق نظرية متكاملة لا تختزل في اللفظ فقط ومراعاتها بكامل جوانبها تنقل 
الباحث من متسؤل للمعنى لدى الآخرين إلى مستحوذ عليه ومالك له» ومتحكّم بزمامه 
وناصيته له القدرة التامة على توظيفه وتطويره أو مجاوزته. فمن ملك الآلة الممثّلّة في 
ا منهج ال معرفي الذي يتصدره أصول الفقه بكامل مکوناتےء مراعيًا الأدوات النظرية الأخرى 
كالسياقات ونحوها - نال السلطة المعنوية» وكان جديرًا بالاجتهاد والتأويل لأي خطاب متى 
أراد ذلك» وبذلك يقترب الباحث الشرعي من حيز الإبداع» والمشاركة في إنتاج المعرفة بدلا 
من استهلاكها فحسب. 


4> خامسًا: أين التجديد؟ أزمة الإبداع: 


قضايا كثيرة ومتشعبة كانت خلف غياب نهضة العلوم فالإبداع البحثي يُعاني من الأزمة. 
ومثله في ذلك مثل كافة الأزمات التي تهدّد العلوم في المجتمع الإسلامي كافة, وا مجتمع العربي 
خاصةء فهي أزمات متعدّدة المصادر تمنع الباحث عن تحقيق التجديد أو مقاربته. وسأكتفي 
بالإشارة لأهم أصول تلك الأزمات البحثية في النقاط التالية: 


.١‏ أزمة التكوين البحثي: وهي تتمثّل في شخص (الباحث) والوهن الشديد بأدوات البحثء 
ومناهجه. وطرقه» ويتفرع عن ذلك أزمات متعدّدة: كضعف المضمون والمحتوىء وعدم الواقعية 
والاستثمار للقدرات؛ لذلك تجد الباحث الشرعي کثیرا ما يستنجد با ماضي ويستدعي التراث دون 
أية إضافة؛ كأنه بذلك يُخلي مسؤوليته أمام النقد والملاحظة! 


إن من الأزمات الحقيقية في هذه العصور حين ينتسب للبحث الشرعي أضعف العقولء 
ومن لا يمتلك القدرة على الصبر وطول ا ممارسة مع الفهم بكفاءة وحرية, فضلًا عن الإنتاج 
والإبداع, أو مطالعة آراء المخالفين بموضوعية, يقول ابن حزم: "إن الوقوف على الحقائق لا 
يكون إلا بشدَّة البحث. وشدَّة البحث لا تكون إلا بكثرة ا مطالعة لجميع الآراء والأقوالء والنظر 
في طبائع الأشياء وسماع حجَّة كل محتج"'۳/ فالبحث الإبداعي ليس بنزهة استجمام ولا رصف 
الأقوال وإرسال الکلام والعلوم الشرعية أعمق من أن يبدع فيها كل أحد. 


(4) الفصل ف الملل والأهواء والنحل (66/6"). 


مركز نهوض للدراسات والنشر 


؟. أزمة القراءات القاصرة في الوسط الشرعي: فالبحث الشرعي في البيئة التعليمية غالبًا ما 
يكون محكومًا مفاهيم سائدة. غير محررة, تراكمت عليه كقوالب جاهزة عبر التاريخ بامتداده 
الزماني والمكاني كدعوى: نضوج هذا العلم أو ذاك واحتراقه دون فهم العبارة وسياقها! ومقولة: 
"ما ترك الأول للآخر شيء!" وغيرهاء وهي تؤطر العقل ما لا يتناسب مع منطق البحث وفلسفته. 
وکٹیرا ما تنتقل هذه المفاهيم كالنار في الهشيم دون وعي من خلال: الشيخ المعلّمء والداعية 
ا مربي؛ ورفقاء التخصّصء وتتكثف مع عدم الفحص والمراجعة للإرث التاريخي عمومًاء وسياقها 
خصوصًا! والعبء الأكبر بلا شك يقع على أرباب التراث من العلماء وغيرهم في معالجة تلك 
الأزمات, أو التقليل منهاء أو تعميقها (للأسف) وحسن التبرير لها! 


وسوء النظر للبحث الشرعي والتقليل منه ليس بجديد. ففي كل عصر هناك من يتوهم 
المحافظة على القديم (تصريخًا بالقول أو تلميحًا بالسلوك). وأن ذلك أولى. ولو علم الأوائل 
هذا الأمر لذكروه. وعدم علمهم بے دليل على بطلانه! ولو توقف العلم على عقليات هؤلاء 
مات في مهده. ولو كانوا يتفكرون لعلموا أن "هذا استدلال بالجهلء أو العدم على عدم 
العلم الموجود. ومن الجائز غفلة المتقدّم عما تنبّه عليه المتأخرء وإلا لوجب أن لا يزداد علم 
الشريعة عما كان عليه أولّ طبقاته. وقد زاد زيادةً كثيرة. وما ذاك إلا لاستدراك المتأخرين 
على من سبقهم» وزيادتهم على ما قرروه» وتنبيههم على ما أغفلوه""“» والأولى بهؤلاء الذين 
يغلب عليهم الضعف العلميء والتسرع العاطفي والحركي أن يُحجموا عن أوهامهم وقول مالم 
يُحسنواء ويتكاملوا مع رفاقهم من طلبة العلم والعلماء بلا تنقّصء والتلاؤم عمومًا من الطرفین 
ليس في صالح العلم ولا الإسلام وا مسلمينء فجامعة الإسلام تسع الكل» وهي بحاجة لكافة 
التخصصات الدينية والدنيوية. 


٣‏ أزمة الضمير المتبلّد في الفضاء العام: إِنْ سلم البحث الشرعي الإبداعي من تلك الأزمات 
والأسيجة, اصطدم بسد منيع غالبًا ما يكون مستعصيًا على العلاج؛ لقوة مصدره وهيمنته في 
الحياة. ومن ذلك قلَّة الدعم من الحكومات وصانعي القرار. وضعف المؤسسات التعليمية 
بكافة أصنافهاء وعدم الوعي من المجتمع بأهمية البحث والباحثین, فالحكومات تعطي باستحياء 
فتاث موائدھا وها فقئل من ليوها غلى المعرفة واليحسث: والمؤسسات العلمية والبحثية تسول 
ما تقثّر به على مراكز البحث والباحثين إن فعلت, إضافة إلى ما يخصها من أزمات عميقة 
داخلية كأنظمة مهترئةء ومقرراتٍ ضعيفة لا تخدم المعرفة ولا تبني باحثًا! 
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وزبدة القول: إن البحث الإبداعي في الحقل الشرعي لينهض ويفرض هيمنته بحاجة إلى تغيير 
شبه جذرئ في مجاله الفكري» وجهد شامل من كافة الأفراد والمؤسسات العلمية» مع تجديد 
الدماء وضخ الأموالء وفتح الآفاق البحثية خاصةً في محافل التدریس, وتسهيل العمل للمراكز 
البحثية الخاصة والعامةء فرما نسدٌ بذلك بعض الخلل. 


4> سادسا: الخاتمة: من ثمار الإبداع: 


إن اعتماد الباحث على العلوم المنهجية في النظر كاللغة. ومصطلح الحدیث, وأصول الفقه 
والتفسير - لا بديل عنه لمن يخوض في العلوم الشرعية» وهذه العلوم هي أساس الاجتهادء 
وتطبيقها غير ممكن دون الاتجاه إلى الفكرة وا لمضمونء واعتبار الدليل كأصل ومعيار دون غيره 
في التفكير والحكم» والبحث الإبداعي المعتبر حين يتخلّق بهذه القيم والمبادئ» ويتمسّك بهذا 
الاتجاه سيثمر عذة نمار منها: 


٠‏ الاستقلال العلمي» ومحاولة الاجتهاد الذاتي» والخروج من ربقة التقليد بالنظر الشخصي 
للأدلة مراعيًا مناهج العلماء المعتبرة. 


٠‏ البناء المعرفيء والإضافة العلمية والتجديد. فذلك مما يتعذّر دون السير على منهج 
البحث الشرعي باستقلال. 


٠‏ النقد المنهجيء فالنقد إذا كان متقيّدًا بأسس البحث, ومدركًا لأصول الاجتهاد وسياقات 
الخطاب؛ فإنه سيكون نقدًا واعيّاء يراعي الحجج وأدبيات الخلافء وهذا هو النقد العلمي 
المعتبر الذي يفيد المعرفة. وأما النقد الذي يدفع الرأي لمجرد مذهبه الظاهرء أو لقائله فحسب 
قبل معرفة معاييره. فهذا النقد أقرب للهدم والهجوم» وهو الذي يؤدي إلى الاحتراب وطمس 
الحقیقةء وتغييب العدل والإنصاف فضلًا عن المنهج البحثي! 


٠‏ الوعي الاجتماعي» من الواجب الكفاني معايشة الشرعي لزمنه» ووعيه بعلوم عصره 
وحاجات مجتمعه» ووظيفة الباحث الشرعي تقريب الحكم الديني الملائم للمکلفین ورفع 
الحرج عنهم وآصار الماضي البعيد وجهل الحاضرء وليس عمل الشرعي إطفاء الحرائق فحسب» 
وانتظار ما يقع ليُبدي الحكم الفقهي ثم يلتزم الصمت. بل لا بد من القراءة الاستشرافية 
لتنمية الواقع ونهضته. والبحث الشرعي لوم يقم بذلك التقدّم ويسبق الزمن؛ فسيغرق في 
متاهات الواقع الألیم, ولن يُقدَّم خدمة جليلة لتاريخ أمتنا فضلًا عن واقعنا. 


مركز نهوض للدراسات والنشر 


وبعد. فما سبق في هذه الدراسة يُعتبر مختهرًا؛ نظرًا لسعة الموضوع واتساع محاوره 
ولكن يكفي التنبيه والإشارة وكل ما سبق أضعه بين إخواني الباحثين (للتطوير والمدارسة) في 
تلمس العلاج لأزمات البحث, ومحاولة تقريب العلوم الشرعية للواقع خاصة الفقه الإسلاميء 
فالفقه من أهم العلوم الشرعية التي يجب العناية بهاء ومداومة تجديدها وفلسفتهاء 
وإبراز أنساقها ونظمها؛ وذلك لتعلقے بالحاضر وال مستقبل. وسلوك الناس عمومًاء فالفقه 
علم مليء بالروح والحياة؛ ولهذا ما كان (مرتبطًا فيه بالواقع) فمن الجناية عليه جلبه من 
التاریخ إلى سياق زمنيٌّ واجتماعیٔ غير الذي كُتب فيه. وإلا كان البحث فيه بلا معنى! 


والحمد لله رب العالمين من قبل ومن بعد. 
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تحقيق: عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي - علي بن عباس بن عثمان الحكمي» 
مكتبة التوبة. 1998م. 


© كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء. عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري 
الحنفىء دار الكتاب العربي ببیروت, 1156م. 


© الكفاية في علم الرواية, أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء تحقيق: إبراهيم 
الدمیاطیء دار الهدى. ۳ ۰۔. 


@ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الكفوي الحنفيء تحقيق: 
عدنان درويش - محمد ا مصريء مؤسسة الرسالة - بيروت. 


مركز نهوض للدراسات والنشر 


0 لسان العرب» محمد بن مكرم بن علىی, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور الأنصاريء 
دار صادر - بيروت. 6١5١ه.‏ 


@ اللمع في أصول الفقه. إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي الشيرازي أبو إسحاق, 
تحقيق: محي الدين ديب مستو - یوسف علي بديويء دار الكلم الطيب - دار ابن كثير 
بدمشق وبيروتء ۱۹۹۷ء. 


9 مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور بن بھرام, أبو يعقوب 
المروزيء المعروف بالكوسج. عمادة البحث العلميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء المملكة 
العربية السعودية ۰۲ ۰۔. 


® المستدرك على الصحیحین, أبو عبد الله الحاكم النيسابوريء بإشراف: د. يوسف المرعشلي, 
دار المعرفة - بيروت. 


سان الان وإعرايه راكع بن الشرى ہن سرت ادو إسحاف الاي تہ رم 
الجليل عبده شلبى»› عام الکتب - بیروتء ۱۹۸۸م. 


© المعجم الوسيطء إبراهيم أنيس - عبد الحليم منتصر - عطية الصوالحي - محمد 
خلف الله أحمد» مجمع اللغة العربية - مكتبة الشروق الدولية, 6١٠٠م.‏ 


للا معرفة علوم الحديث وكميّة أجناسه. أبو عبد الله الحاكم النيسابوريء تحقيق: أحمد 
بن فارس السلوم, دار ابن حزم, ."۲۰۰۳٢‏ 


@ مقاصد الشريعة. محمد الطاهر بن عاشور, تحقيق: محمد الطاهر الميساويء دار النفائس» 
الأردن, ٢۲۰۰م.‏ 


8 مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء تحقيق: عبد السلام محمد 


9 منهج البحث في الفقه الإسلامي» عبد الوهاب أبو سلیمان, مكتبة الرشد ناشرون بالرياض» 5١٠ام.‏ 


@ منهج النقد في علوم الحدیث, د. نور الدين عتر دار الفکر دمشق» ۱۹۸۱م. 
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